
 

ةتوبة الأم 3  

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فإن الأمة تمر بأحوال غريبة، وأهوال عصيبة، فالخطوب 

 .تحيط بها، والأمم من كل مكان تتداعى عليها

 ؛غفلة الأمة عن التوبةوإن مما يلفت النظر في هذا الشأن 

لى الذهن توبة الأفراد فإذا تحدث متحدث عن التوبة تبادر إ

 . فحسب، أما توبة الأمة بعامة فقلَ أن تخطر بالبال

 _عز وجل_وهذا من الأخطاء في باب التوبة؛ ذلك أن سنته

 في الأفراد، وفي مغفرته للتائبين وعفوه عن المذنبين

 . في الأمم والشعوب _سبحانه _هي هي سنته _

في التوبة  فالأمة التي تعود إلى طريق الرشاد، وتَصْدُق

يفتح الله لها، ويرفع من شأنها، ويعيدها  _والإنابة إلى رب العباد

إليها،  إلى عزتها ومجدها، وينقذها من وهدتها التي انحدرت

وينجيها من الخطوب التي تحيط بها؛ نتيجة الذنوب التي 

 
 مقدمة

 



 

 توبة الأمة 4

ارتكبتها، والمنكرات التي أشاعتها من شرك، وبدع، وحكم 

وخذلان لأوليائه،  ة لأعداء الله،بغير ما أنزل الله، وموالا

وتقصير في تبليغ دعوة الله، والأمر بالمعروف والنهي عن 

هو مؤذن بالعقوبة،  ونحو ذلك مما وتركٍ للصلواتالمنكر، 

كالربا والفسوق، والمجون، ونقص المكاييل وغير  وحلول اللعنة

  .ذلك

ا فإذا تابت إلى ربها متعها الله بالحياة السعيدة، وجعل له

 . الصولة والدولة، ورزقها الأمن والأمان، ومكن لها في الأرض

وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا ]: _تعالى _قال

الصَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُم فِي الَأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَذِينَ مِنْ 

ذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الَ

 . 55: النور [ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً

وإذا أردت مثالًا على توبة الأمة من القرآن الكريم فانظر 

هَا إِلَا فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيَمانُ]  :_تعالى_إلى قوله

قَوْمَ يُونُسَ لَمَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ 



 

ةتوبة الأم 5  

 . 89: يونس[ الدُنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِيٍن

 وهؤلاء القوم الذين ذكروا في هذه الآية هم قوم يونس 

وقريتهم هي نينوى التي تقع شرقي مدينة  _عليه السلام_

 .  ماالي العراقالموصل في

 أن قوم يونس:  _كما يقول المفسرون _ومعنى الآية

لما أظلهم العذاب، وظنوا أنه قد دنا منهم، وأنهم  _عليه السلام_

قذف الله في قلوبهم التوبة، وفرقوا بين كل أنثى  _ قد فقدوا يونس

أي رفعوا أصواتهم بالتلبية  _وولدها، وعَجُوا إلى الله أربعين ليلة

 فلما علم الله منهم صدق التوبة كشف عنهم العذاب، _اءوالدع

 [وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِيٍن] :وقال

 .89: يونس

أي لم نعاجلهم بالعقوبة، فاستمتعوا بالحياة الدنيا إلى  

 . حين مماتهم وقت انتهاء أعمارهم

فما أحوج أمتنا اليوم أن تعج إلى الله منيبة تائبة، ليرضى 

ما هي فيه من الذلة، والمهانة، والخيبة،  عنها، ويرفع عنها



 

 توبة الأمة 6

 . والتبعية لأعدائها

هذا ومما يجب على الأمة في هذا الباب زيادة على ما مضى 

 : ما يلي

فالإسراف نذير شؤم، ومؤذن : من الإسراف التوبة _1

هلاك؛ فهو يفضي إلى الفاقة، وينزل بأهله إلى طبقة المقلين أو 

 . المعدمين

ينبت في النفوس أخلاقاً مرذولة من  والإسراف في الترف

نحو الجبن، والجور، وقلة الأمانة، والإمساك عن البذل في 

 . وجوه الخير

تعلق  ةَدَشِ أما أن الإسراف في الترف يدعو إلى الجبن فلأنَ

ي حرصها على الحياة، ويحملها النفوس بالزينة واللذائذ يقوِ

انت مواقف هذا الحرصُ على تجنب مواقع الحروب، وإن ك

 . النفس، والمال، والعرضالدين، وشرف وذود عن 

وأما أن الإسراف في الترف يسهل على النفوس ارتكاب 

الجور فلأن المنغمس في الترف يحرص على اكتساب المال ليشبع 



 

ةتوبة الأم 7  

شهواته، فلا يبالي أن يأخذه من طرق غير مشروعة، فيمد يده 

شوة، أو من إلى الاستيلاء على ما في يد غيره من طريق الر

 . طريق الغصب إن كان ذا سلطان وقوة

ه وأما أنه يَذْهَبُ بالأمانة فلأن الغريق في الترف إنما همُ

كثيراً ما تدفعه هذه  _إلى زينة أو لذة، أو مطعم ونحوه الوصولُ

الشهوات إلى أن يخون من ائتمنه، فيمد يده إلى المال الذي 

 . من عليه، وينفقه في شهواته الطاغيةائتُ

وأما أنه يمسك الأيدي عن فعل الخير فلأن من اعتاد الترف 

ه ه من جمع المال إنفاقَحتى أخذ بمجامع قلبه كان أعظم قصدِ

 . ه من مأكول، أو يتزين به من نحو ملبوس أو مفروشذُلَفيما يَ

لذلك كان الغالبُ على المترفين المسرفين قبضَ أيديهم 

الحاجات من الفقراء  حيث يبسط غيرهم يده؛ إسعاداً لذوي

 . والمنكوبين، أو إجابة لما تدعو إليه المروءة والمكارم

ومن هنا نستبين أن للإسراف سيئةً أخرى هي قطع صلة 

 . التعاطف والتوادد بين كثير من أفراد الأمة
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ولهذا تجد من الموسرين المترفين من ينفق الأموال الطائلة في 

ذل القليل في مشروع جليل اته وشياطينه، وإذا سئل بسبيل لذَ

 . أعرض ونأى بجانبه

هذا وللإسراف في الترف أثر كبير في إهمال النصيحة 

والدعوة إلى الحق؛ ذلك أن من اعتاد التقلب في الزينة، وألفت 

يغلب عليه الحرص على هذا الحال؛  _ه العيش الناعمنفسُ

  .فيتجنب المواقف التي يمكن أن تكون سبباً لفوات بعض النعيم

وللإسراف أثر في الصحة؛ فقد دلت المشاهدات على أن 

المسرف في نحو المأكل والمشرب لا يتمتع بالصحة التي يتمتع بها 

 . المقتصدون فيما يأكلون ويشربون

والإسراف في الترف يقل معه النبوغ في العلم؛ ذلك أن 

النفس المحفوفة بالرفاهية من كل جانب يضعف طموحها إلى 

ية؛ لأنها في لذة قد تشغلها أن تطلب لذة كلذة اللذات العقل

 . العلوم طلباً يبلغ بها مرتبة العبقرية

رك إلا باحتمال دْومن الجلي أن مرتبة العبقرية لا تُ
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في الترف ضعيف العزيمة  مصاعب، واقتحام أخطار، والمسرفُ

 . لا يثبت أمام المكاره والشدائد

ريد النهوض هذه بعض مضار الإسراف؛ فحق الأمة التي ت

من كبوتها أن تقلع عن الإسراف في الرفاهية، وتضع مكان 

فمما تشكو منه الأمة ؛ الإسراف بذلًا في وجوه البر والإصلاح

إطلاق الأيدي بإنفاق المال في غير جدوى، وتدبير المال على 

 . غير حكمة وحسن تقدير

إن =:  ×قال العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 

الملايين في الشهر على القهوة والدخان، وتنفق مثلها أمة تنفق 

على المحرمات، وتنفق مثلها على البدع الضارة، وتنفق أمثال 

ذلك كله على الكماليات التي تنقص الحياة ولا تزيد فيها، ثم 

لأمة كاذبة على  _تدَعي الفقر إذا دعاها داعي العلم لما يحييها

 . +الله، سفيهة في تصرفاتها

المال الذي تنفقه في المحرمات يسوقك إلى =: ×وقال 

النار، والمال الذي تبدده في الشهوات يجلب لك العار، والمال 
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الذي تدخره للورثة الجاهلين تهديه إلى الأشرار، وتبوء أنت 

 . بالتبار والخسار

فهو الذي  _أما المال الذي تحيي به العلم، وتميت به الجهل

 . +ر، وينزلك عند الله منزلة الأبراريتوجك في الدنيا بتاج الفخا

ولا يعني التحذير من الإسراف في الترف أن يكون الناس 

 على سنة واحدة من الإعراض عن الزينة والملاذِ؛ فقد قال

قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَهِ الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيِبَاتِ  ]: _تعالى_

  .23 :الأعراف[  مِنْ الرِزْقِ

وإنما المقصود من ذلك الدعوةُ إلى أخذ النفوس 

 . بالاقتصاد، وحمايتها من الإفراط في الزينة واللذيذ من العيش

ولهذا سلكت هداية القرآن الكريم بالناس هذا الطريق 

القويم، وهو طريق الاقتصاد؛ فبعد أن أمر في آيات كثيرة 

 بالغاً، فقالبالإنفاق في وجوه الخير نهى عن الإسراف نهياً 

وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَ ]: _تعالى _

  .38: الإسراء[ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً 
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إِنَ ]ـ تعالى _وألحق المبذرين بقبيل الشياطين فقال

 . 32: اءالإسر[ الْمُبَذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِيِن

 :_عز وجل_وعدهم في زمرة من يستحقون بغضه فقال

[  وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِيَن]

  .21: الأعراف

: وأثنى على عباده المؤمنين بفضيلة الاقتصاد فقال

 نَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماًالَذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَاوَ]

 .72: الفرقان[ 

وإذا كان الإسراف يوقع الأفراد والجماعات في مضارّ كثيرة 

كان واجباً على أولياء الأمور ودعاة الإصلاح أن يتعاونوا على 

الجهاد في هذا السبيل؛ حتى يبتعد الناس عن الإسراف في 

مآكلهم، ومشاربهم، وملابسهم، ومراكبهم، ومساكنهم، 

 . أمتعة بيوتهمو

 _وحين يُحذَر من عواقب الإسراف، ويُدعى إلى الاقتصاد

يبين أنه لا فضيلة في الاقتصاد إلا بعد أن يؤدي الرجل حق المال 



 

 توبة الأمة 12

من نحو النفقات الواجبات عليه لأقاربه، والزكوات المفروضة 

لأهلها، وبعد أن يبسط يده بالإعانة على بعض المصالح العامة 

و مدارس، أو مستشفيات، أو ملاجىء، أو كإنشاء مساجد، أ

 . إعداد وسائل الاحتفاظ بسيادة الأمة والدفاع عن حقوقها

فمما يؤسف عليه، : التوبة من التبعية الثقافية والفكرية _3

ويندى له جبين الحق ما يُرى من حال كثير من مثقفينا 

ومفكرينا؛ فلا تراهم يرفعون بالإسلام رأساً، ولا يَهُزُون 

رته قلماً، ولا يحفلون إلا بزبالة أفكار الغرب، ولا يثقون لنص

 . إلا بما يصدر من مشكاته

إن كثيراً من هؤلاء الذين تخرجوا في المؤسسات الحضارية 

يجهلون الإسلام  _الغربية، وعاشوا في المجتمعات الإسلامية

 . جهلًا كاملًا

ولا يعني ذلك الجهل أنهم لم يسمعوا بالإسلام، أو أنهم 

لم يحفظوا في صغرهم شيئاً من الآيات الكريمة والأحاديث 

الشريفة، أو أنهم لم يسجدوا لله يوماً من الأيام سجدة، أو لم 
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 وصحابته الكرام "يعرفوا أخبار رسول الله

 . رضوان الله عليهم ـ_

لا، ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود أن هؤلاء يجهلون 

 . والإنساننظرة الإسلام إلى الكون، والحياة، 

ويجهلون حقائق الإسلام، وشرائعه الحكيمة، ومقاصده 

 . النبيلة

ويجهلون قيم الإسلام،ومُثُلَه،وأخلاقه، وخصائص 

 . حضارته، وتطوراتها، ومراحلها

ويجهلون أسباب تقدم المسلمين في التاريخ، وأسباب 

 . تأخرهم

ويجهلون القوى التي حاربتهم، والمؤامرات التي نسجت 

 . اريخ للقضاء عليهمعبر الت

فهؤلاء الذين نسميهم مثقفين ومفكرين عندما واجهو 

لم يواجهوه إلا بعقول  _الغرب، وحضارته، وفنه، وأدبه

خواء، وأفئدة هواء، ونفوس مجردة من معاني الأصالة والعزة 
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والأنفة؛ فلم يواجهوا الحضارة الحاضرة مواجهة مدركة، 

 . فاحصة، مقوّمة

جهة سطحية تنطلق من مواطن الجهل، وإنما واجهوها موا

والذلة، والشعور بالهزيمة، فانبهروا بكل ما فيها دونما تمييز بين 

أمام  ةًطَالحق والباطل، والضار والنافع؛ فنكسوا رؤوسهم حِ

 . الغرب

ون ويطربون إذا ذكر اسم فرويد، أو شُهُولهذا تراهم يَ

ن مفكري إس إليوت، أو ماركيز، أو غيرهم م. نيتشه، أو ت

 . الغرب على اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية

وإذا ذكر الله ورسوله اماأزت قلوبهم، واستولى عليهم 

 . الشعور بالهزيمة والذلة

في فروع الحياة كلها إلا من رحم  _ومن هنا فإن مثقفينا

قد نقشوا ما عند الغربيين، وظنوا أنه لا ثقافة إلا  _ربك

دبهم، ولا واقع إلا واقعهم؛ فهم ثقافتهم، ولا أدب إلا أ

 . جهلوا الإسلام وحضارته، وعرفوا كل شيء عن الغرب
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وأكثر هؤلاء لا يتبرؤون من الإسلام، بل يصرحون 

 . بانتمائهم للأمة الإسلامية

 . ولكنهم يفهمون الإسلام من إطار المفهوم الغربي للدين

والمفهوم الغربي للدين يتلخص في أن الدين عبارة عن 

بطة فردية خاصة بين الإنسان وربه؛ فالإنسان يؤمن بمجموعة را

من القيم والأخلاق التي يستقيها من إيمانه بالله، تصوغ 

شخصيته، وتجعل منه إنساناً اجتماعياً يستقيم سلوكه العام في 

 . إطار الإيمان الديني

لا بد أن تخضع لحركة  _في نظرهم _أما الحياة بشمولها فإنها

 .  عبر الزمان والمكانالعقل المتغير

:  _أحد علماء العراق _يقول الدكتور محسن عبدالحميد

من خلال عشرات المواقف الأليمة جداً التي مرت في حياتي =

التدريسية، والتي أثبتت لي بشكل قطعي هذا الجهل العام بين 

 : كثير من مثقفينا للإسلام أروي الحوادث الآتية

لم استعرض المذاهب في محاضرة عامة لاقتصادي مس* 
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الاقتصادية كلها منذ أقدم العصور إلى العصر الحديث في 

مختلف الملل والنحل، ولم يتطرق إلى الإسلام أو حضارته في 

 . مجال الاقتصاد منهجاً وعلماً

فلما سُئل عقب انتهاء المحاضرة عن سبب ذلك قال 

أنا متأسف؛ لأنني لا أعرف عن وجهة نظر : بالحرف الواحد

 . لام في هذا الموضوع شيئاًالإس

ولما أهدي له فيما بعد كتاب حول أحكام الاحتكار في 

الفقه الإسلامي تعجب كثيراً، وذكر أنه لم يكن يظن أن 

 . الفقهاء بحثوا مثل هذه الموضوعات

وحضرت مرة مناقشة رسالة علمية في الفقه الجنائي * 

مناقش قانوني استغرب  _الإسلامي مقارناً بالفقه الجنائي الغربي

في اللجنة أن يكون فقهاء المسلمين قد ناقشوا بعمق نظرية 

 . قانونية كان هو يعتقد أنها نظرية غربية صِرْفة

وكنا نتناقش يوماً في غرفة الأساتذة حول وضع المرأة في * 

إن : الإسلام؛ فانبرى أحد المختصين في علم الاجتماع فقال
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 . ل قوَاماً عليهاالإسلام ظلم المرأة عندما جعل الرج

ما المعنى اللغوي للقوامة في الآية الكريمة حتى : فلما سألناه

 . تلعثم ولم يعرف معناها _نحدد موقفنا منه

كيف تصدر يا أستاذ هذا الحكم الظالم : فقال له أحدنا

  +على الإسلام وأنت لا تعرف معنى القوامة؟

م هي ثم إن نظرة كثير من أولئك تجاه المسلمين وقضاياه

هي نظرة الغرب؛ فالغرب يرى أن الإسلام دين قسوة 

 . وهمجية، وأن أهله قساة عتاة أجلاف غلاظ الأكباد

وينطلي هذا الهراء على كثير من أولئك المثقفين، 

فيسايرون أعداءهم، ويسيرون في ريحهم، وما علموا أن 

الإسلام دين العدل والرحمة، وأن أمة الإسلام خير أمة 

 . أخرجت للناس

وما الحسام الذي يأمر الإسلام بانتضائه للجهاد في سبيل 

الله إلا كمبضع طبيب ناصح يشرط به جسم العليل؛ لينزف 

 . دمه الفاسد؛ حرصاً على سلامته
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من عبادة  إلا تخليص للعباد _دفعاً كان أو طلباً_وما الجهاد 

 .إلى عبادة رب العباد العباد

 .العزيزة الطيبةوما هو إلا وسيلة للحياة الكريمة 

وأمة الإسلام خير أمة جاهدت في سبيل الله فانتصرت، 

وغلبت فرحمت، وحكمت فعدلت، وساست فأطلقت 

 . الحرية من عقالها، وفجرت ينابيع المعارف بعد نضوبها

واسأل التاريخ؛ فإنها قد استودعته من مآثرها الغرِ ما بَصُر 

اكب في كبد بضوئه الأعمى، وازدهر في الأرض ازدهار الكو

 . السماء

فماذا فعل المسلمون لما انتصروا على خصومهم؟ ماذا قال 

لما انتصر على قريش وفتح مكة؟  _عليه الصلاة والسلام _النبي

 ألم يصفح عنهم؟ وينس ما فعلوه به؟ 

وماذا فعل المسلمون لما انتصروا على كسرى وقيصر؟ هل 

ا الشيوخ خانوا العهود، وهل انتهكوا الأعراض؟ وهل قتلو

 والأطفال والنساء؟ 
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وماذا فعل صلاح الدين لما انتصر على الصليبين؟ ألم ينعم 

  ؟بالعفو؟ ألم يعالجه، ويطلق سراحهعلى قائدهم 

فهذه المواقف وأمثالها كثيرة في تاريخ المسلمين، مما كان لها 

أبلغ الأثر في محبة الناس للإسلام، والدخول فيه عن قناعة 

 . ويقين

لغرب يقدم لنا مثل هذه آلمسلمين يقوم بمثل هذا؟ أفغير ا

 النماذج؟ 

الجواب ما تراه وتسمعه؛ فمن أين خرج هتلر، 

وموسوليني، ولينين، وستالين، ومجرمو الصرب؟ أليست 

أوربا هي التي أخرجت هؤلاء الطواغيت الشياطين الذين قتلوا 

 الملايين من البشر، والذين لاقت البشرية منهم الويلات إثر

الويلات؟ ألا يعد أولئك هم طلائع حضارة أوربا؟ فمن 

 الهمج العتاة القساة الأجلاف إذاً؟ 

ثم من الذي صنع القنابل النووية والجرثومية، وأسلحة 

الدمار الشامل؟ ومن الذين لوثوا الهواء بالعوادم، والأنهار 
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في قمة الإرهاب بالمبيدات؟ ومن الذي يدعم اليهود وهم 

 م؟والتسلط والظل

وماذا صنعت أو تصنعه أمريكا من التسلط، والصلف، 

 وهي التي تدعي أنها حاملة لواء السلام؟

فماذا صنعت بأطفال أفغانستان وشعبه البائس، وماذا 

 .غيرهوستفعله في العراق 

أما آن لكثير من مثقفينا أن يصحوا من رقدتهم؟ وألا 

فلاسه ينظروا إلى الغرب بعين عوراء متغافلين عن ظلمه، وإ

 الروحي؟ 

هذه هي حال كثير من مثقفينا، ومع ذلك تجدهم 

 . يتصدرون وسائل الإعلام، ويتطرقون لقضايا الأمة

ولو صُرف النظر عن ناحيتهم، وترك حبلُهم على 

لهبطوا بكثير من شبابنا في خسار يهتز له قلب عدوهم  _غاربهم

 . مااتةً وفرحاً

عرة تبتعد عن والنفوس التي تتزحزح عن الإيمان قيد ش
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 . مراقي الفلاح سبعين خريفاً

من أن نكون على مرقبة من دعايتهم، وننفق  _إذاً _فلا بد

ساعات في التنبيه على أغلاطهم؛ لعلهم ينصاعون إلى 

رشدهم، أو لعل الأمة تحذر عاقبة هذا الذي يبدو على 

 . أفواههم

فحقيق على هؤلاء أن يؤوبوا إلى رشدهم، وأن يقدموا 

ما يرفع عنها الذلة والتبعية، وأن يبحثوا في سبل رقيها لأمتهم 

 . وفلاحها

وإن من أعظم ما يعينهم على ذلك أن يدرسوا الإسلام 

دراسة واعية متأنية من مصادره الأصيلة، وأن يكون لديهم من 

ما يبعثهم إلى الرجوع إلى  _الشجاعة الأدبية والأمانة العلمية

 . الحق والاعتزاز به

في ركاب الغرب، والأخذ بكل ما يصدر منه أما السير 

فذلك محض الهوان، وعنوان التخلي عن العزة  _ دونما تمحيص

والكرامة؛ فالأمة العزيزة هي التي تعرف مقدار ما تعطي، 
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ومقدار ما تأخذ، ونوع ما تعطي ونوع ماتأخذ، وهي التي تعد 

نفسها بكل ما أوتيت من قوة؛ حتى تحمي رأيها فيما تأخذ وما 

 . تدع، وما تعطي وما تمنع

 : ورحم الله الشيخ محمد الخضر حسين إذ يقول

 كنا بدورَ هداية ما من سَنَىً

 كنا بحورَ معارف ما من حُلىً

 للصدور من القذى اكنا جلاءً

 ما صافحت راحاتنا دوحاً ذوى

 ومن احتمى بطرافنا السامي الذُرا

 لا يْمتري أهْلُ التمدن أنهم

 راتَهُمُ فمافَسلوا متى شئتم سَ

 لا فخر في الدنيا بغير مجادة

 لكننا لم نرعَ فيها حُرْمةً

 أخذت مطيَات الهوى تحدو بنا

 حتى انزوى من ظلها الممدود ما

 أبناءَ هذا العصر هل من نهضة
 

 إلا ومن أنوارها يستوقد 

 إلا ومن أغوارها يتصيد

 ولواؤنا بيد السعادة يعقد

 إلا وأينع منه غصن أغيد

 الحرم الي لا يضهد آوى إلى

 لو لم يسيروا إثرنا لم يصعدوا

 من أمة إلا لنا فيها يد

 تعنو لها الأمم العظام وتسجد

 بذمامها من الرقاب تقلد

 في كل لاغية كساعة نولد

 فيه مقام يستطاب ومقعد

 تشفي غليلا حره يتصعد
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ورحم الله الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي إذ 

 : يقول

 ته الرماحفأين الذي رفع

 وأين شواهقُ عزٍ لنا

 لقد أشرق العلم من شرقنا

 وكنا صعدنا مراقي المعالي

 وكم كان منا ذوو همة

 وكم من هِزَبْرٍ تهز البرايا

 وأقْسِمُ لولا اغترار العقول

 ولولا الذي دَبَ ما بينهم
 

 بْضُدته القُوأين الذي شيَ 

 تكاد تمس ذراها السحب

 حتى غرب لُؤُضْوما زال يَ

 فأصبح صاعدنا في صبب

 سمت بهم لمعالي الرتب

 إن ونى أو وثب هبوادر

 أربابها عن أرب لما كف

 ما صعب لما استصعبو في العلا
 

فالإعلام في كثير من بلاد المسلمين : التوبة الإعلامية _2

يروِج للرذيلة، ويزري بالعفة والفضيلة، فتراه يصب في قالب 

، ويسعى لتضليل الأمة عن العشق والصبابة، والترف والهزل

 . رسالتها الخالدة

فجدير بإعلام المسلمين أن تكون له شخصيته المتميزة، 

 . وأن يكون داعية إلى كل خير وفلاح
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وواجب على كل إعلامي مسلم أن يتضلع بمسؤوليته، 

وأن يدرك حجم الأمانة الملقاة على عاتقه، فهو يرسل الكلمة 

 . وعليه غرمها فتسير بها الركبان؛ فله غنمها،

فالناظر في أحوال الأمة يرى : التوبة من التفرق والتدابر _4

عجباُ؛ فأعداؤها يحيطون بها من كل جانب، ويكيدون لها 

 .ويتربصون بها الدوائر

، قومع ذلك ترى الفرقة، والتدابر، والتنافر؛ فالعقو

 _والقطيعة، وإساءة الظن، وقلة المراعاة لحقوق الأخوة في الله

 .ع في أوساط المسلمينتشي

ومما يفرح  _عز وجل_ولا ريب أن ذلك مما يسخط الله 

 .الأعداء، ويذهب الريح، ويورث الفشل

أن تجمع كلمتها على الحق، وأن ينبري  الأمةعلى فواجب 

 .أهل العلم والفضل والإصلاح لرأب الصدع، ونبذ الفرقة

مَنُوا اتَقُوا اللَهَ يَا أَيُهَا الَذِينَ آ: ]_تبارك وتعالى_قال ربنا 

وَاعْتَصِمُوا [ 103]حَقَ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
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بِحَبْلِ اللَهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ 

نِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِ

شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِنُ اللَهُ لَكُمْ آيَاتِهِ 

 .آل عمران[102]لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ

تلك السنة الإبليسية الجاهلية التي : التوبة من التبرج _5

 . يرفتحت على المسلمين باب شر مستط

ففي أكثر بلدان المسلمين تخلت النساء عن الحجاب، 

وأخذن بالتبرج، والتهتك، والتبذل، والسفور على تفاوت 

 . فيما بين البلدان

وهذا الصنيع نذير شر وشؤم، ومؤذن لعنة وعذاب؛ ذلك 

أن التبرج موجب لفساد الأخلاق، وضيعة الآداب، وشيوع 

 . ضمحلال الحياءالجرائم والفواحش، وانعدام الغيرة، وا

وبسببه تتحطم الروابط الأسرية، وتنعدم الثقة بين 

 . أفرادها

وهذا التبرج لم يكن معروفاً عند المسلمين، وإنما هو سنة 
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 . جاهلية انقطعت بالإسلام

وَلا تَبَرَجْنَ تَبَرُجَ ]مخاطباً نساء المسلمين _تعالى _قال

 .22: الأحزاب[ الْجَاهِلِيَةِ الُأولَى

العصور المتأخرة دخل التبرج على المسلمين بسبب وفي 

الإعراض عن هداية الدين، وبسبب الحملات الضارية على 

المرأة المسلمة؛ كي تتخلى عن وقارها وحيائها وحشمتها 

 . ودينها

كما دخل على المسلمين من باب التقليد الأعمى للغرب 

 ! متخلفون رجعيون: ومحاولة اللحاق بركابه؛ لئلا يقال

وإذا أنكر منكر على أولئك الذين يدعون إلى التبرج 

والسفور وصموة بالتخلف والرجعية؛ فهل تقليد الغرب في 

مستهجن عاداته إلا التخلف بعينه؟ أو ليس هذا التقليد مما يزيد 

 ! الشعوب المقلدة وهناً على وهن؟ 

وإذا أردت الدليل على أن التبرج تخلف عن ركب 

طاط خصائص الجنس البشري في الهمج الحضارة فانظر إلى انح
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من العراة الذين لا يزالون يعيشون في المتاهات والأدغال على 

حال تقرب من البهيمية؛ فإنهم لا يأخذون طريقهم في مدارج 

 .الحضارة إلا بعد أن يكتسوا

ويستطيع المراقب لحالهم في تطورهم أن يلاحظ أنهم كلما 

 . حة الكاسية من أجسادهمتقدموا في الحضارة زادت نسبة المسا

كما يلاحظ أن الحضارة الغربية في انتكاسها تعود في هذا 

الطريق القهقرى درجة بعد درجة حتى ينتهي الأمر إلى العري 

الكامل في مدن العراة التي أخذت في الانتشار بعد الحرب 

 . العالمية الأولى، ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة

لى الاستفادة من خبرة الغرب، وتفوقه ونحن إذا احتجنا إ

فمن  _في الصناعات الآلية التي كانت سبباً في مجده وسيادته

المؤكد أننا لسنا في حاجة إلى استيراد قواعد في السلوك والتربية 

والأخلاق التي تدل الأمارات والبوادر على أنها ستؤدي إلى 

 . يب العاجلتاماً في القر اتدمير حضارته، والقضاء عليها قضاءً

إننا في حاجة إلى مواد البناء؛ لأن لدينا من عوامل الضعف 
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أننا لا نأخذ  _نحن الشرقيين_والهدم ما يكفي، ومن مصائبنا 

المصائب كما هي، بل نزيد عليها ضعفنا فإذا هي رذائل 

 . مضاعفة

ومع ذلك تجد من أبناء جلدتنا من لا يصيخون السمع إلى 

ون في آيات الله، فيميلون بها عن هداية الدين، بل هم يلحد

 . وجهها حيناً، ويجادلون فيها أشد المجادلة حيناً آخر

 ضعون لهذه المزاعم الداعرة، ويرونهاخْفي الوقت الذي يَ

 . فوق النقاش والمراء

هؤلاء قوم لا تقوم عندهم الحجة بالقرآن والسنة، ولكنها 

بت من تقوم بهذه الظنون والأوهام؛ فإذا عارضتهم بالثا

: لووا رؤوسهم، وقالوا _وهم يزعمون أنهم مسلمون _الشرع

نحدثك في العلم فتحدثنا في الدين؟ وكأن هذه الأوهام عندهم 

 . أثبت من الشرع المطهر

خلت من قبلهم من قد أترى فرقاً بين هؤلاء وبين أمم 

قَدْ سَمِعْنَا لَوْ ]: الضالين كانوا يقولون إذا ذُكِروا بآيات الله
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: الأنفال [اءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيُر الَأوَلِيَننَشَ

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَذِينَ ]؛21

  .35:النحل[ يُضِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

بأن التبرج أقرب : لماثلة للعيان تقولوبالجملة فإن الحقيقة ا

الوسائل إلى تلويث الأعراض، ونكد العيش، وأنه إلى ابتذال 

المرأة أقرب منه إلى كرامتها، وإلى عنائها أقرب منه إلى راحة 

 . بالها

وما =: ×قال الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي 

في  هو الحجاب إلا حفظ روحانية المرأة للمرأة، وإغلاء سعرها

 . +الاجتماع، وصونها من التبذل الممقوت

وأساس الفضيلة في الأنوثة الحياء؛ فيجب أن تعلم =:وقال

الفتاة أن الأنثى متى خرجت من حيائها وتهجَمت؛ أي 

استوى عندها أن تذهب يميناً، أو  _توقَحت، أي تبذَلت

 . تذهب ماالًا، وتهيأت لكل منهما ولأيهما اتفق

  كنف الزوج، وظل الأسرة، وشرفوصاحبات اليمين في
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 . +؟... الحياة، وصاحبات الشمال ما صاحبات الشمال

فكل ما تراه من أساليب التجميل والزينة على =: وقال

ه من فرط نَفلا تَعُدَ _وجوه الفتيات وأجسامهن في الطرق

 . +الجمال، بل من قلة الحياء

مة أن وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على الأمَة المسل

وأن تحاربه بكل ما أوتيت من تتوب من التبرج والسفور، 

وأن تدعو في الوقت نفسه إلى لزوم الحجاب والحشمة ، .قوة

للمرأة المسلمة؛ ففي الحجاب العفة، والستر، والطهر، 

والسلامة من الفتنة، والنجاة من الوعيد وغير ذلك من فضائل 

 . الحجاب

افظ على حجابها، وأن كما يجب على المرأة المسلمة أن تح

تعتز به، وألا تلتفت إلى دعاوى المبطلين الذين يفسدون في 

جميع  مستوعبا الأرض ولا يصلحون، وأن يكون حجابه

بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، وألا يكون الحجاب زينة في 

نفسه، وأن يكون صفيقاً لا يشف، وأن يكون فضفاضاً غير 
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طيباً، وألا يشبه لباس الرجل، أو ضيق، وألا يكون مُبخَراً م

 . الكافرات، وألا يكون لباس شهرة

 سعدَفإذا كانت كذلك فأحْرِ بها أن تسعد في نفسها، وأن تَ

 . بها الأمةُ

 

والأمر بالمعروف  التوبة من التقصير في الدعوة إلى الله _7

فأمة الإسلام هي الأمة القوامة على الأمم، : والنهي عن المنكر

 . هدة على الأولين والآخرينوهي الشا

ومع  ،والبشرية جمعاء بأمسّ الحاجة إلى هداية الإسلام

 . ذلك تجد التقصير في جانب الدعوة إلى الله

والتبعة في ذلك تقع على أهل العلم بخاصة؛ فما بال كثير 

منهم يعرف مناهج الصلاح، ويبصر طائفة من قومه يتهافتون 

ولا تنهض به الهمة؛ ليعمل على عماية، أو يهيمون في جهالة 

 . على إفاقتهم من سكرتهم، وإراءتهم معالَم فوزهم؟

وما بال الخلاف يدب في صفوف كثير من الدعاة، 
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 فيفشلهم، ويذهب ريحهم؟ 

 _وما بال كثير منهم يخطىء سبيل الحكمة، ويؤثر مصلحته

 على مصلحة الأمة؟ الخاصة 

ير مكترث وما بال كثير منهم ينزوي وينطوي على نفسه غ

 بمصير الأمة، وغير مبال بوعيد الله لمن كتم العلم؟ 

يضرب بجرانه في كثير من بلاد المسلمين وما بال الشرك 

 ر  أو ينكر؟غيَعلى مرأى ومسمع من أهل العلم دون أن يُ

وما بال القبور تشيد، وتعظم، ويطاف عليها، وتهدى 

 ؟_عز وجل_لها النذور، ويدعى أصحابها من دون الله 

إن السكوت عن الدعوة جرم عظيم، وذنب يجب التوبة 

منه؛ ذلك أنه إذا انزوى العارفون بوجوه الإصلاح رفع البغي 

 . لواءه، وبقي إخوان الفساد يترددون على أماكن المنكرات

يضرب على الأمة الذلةَ والمسكنةَ، والانهماكُ في  والبغيُ

وشدة المنكرات يميت خصال الرجولة من نحو الشجاعة، 

 . البأس، والبذل في سبيل الخير
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وإذا تفشى وباء الفساد تداعت الأخلاق الفاضلة إلى 

سقوط، ونضب ماء الحياء من الوجوه، ووهنت رابطة الاتحاد 

في القلوب، وتضاءلت الهمم عن معالي الأمور، وقلَت 

 . الرغبة في الآداب والعلوم

هل وما عاقبة الأمة المصابة بالذل والإحجام، والج

 . والتفرق، وقلة الإنفاق في سبيل البر إلا الدمار

عظ ، ووولا يحسب الذين ينقطعون عن إرشاد الضالين

المسرفين أن إقبالهم على شأنهم، واقتصارَهم في العمل الصالح 

نقلب الذي ينقلب على أنفسهم يجعلهم في منجاة من سوء الم

وباء الظلم  فالذي جرت به سنة الله في الأمم أن؛ إليه الفاسقون

لا تنزل  _والفسوق إذا ضرب في أرض، وظهر في أكثر نواحيها

عقوبته بديار الظالمين أو الفاسقين خاصة، بل تتعداها إلى ما 

حولها، وترمي بشرر يلفح وجوه جيرانهم الذين تخلوا عن 

 . نصيحتهم، ولم يأخذوا على أيديهم

الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ  وَاتَقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَ ]: _تعالى _قال
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 .35: الأنفال[ خَاصَةً

رضي الله  _وجاء في صحيح مسلم عن زينب بنت جحش

 يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ : قلت: قالت _عنها

  +.نعم؛ إذا كثر الخبث=: قال

ومن البلية في سكوت أهل العلم أن العامة يتخذونه حجة 

ها؛ فإذا نهيتهم عن بدعة سيئة، على إباحة الأشياء أو استحسان

كان  _وسقت إليهم الدليل على قبحها ومخالفتها لما شرع الله

جوابهم أنهم فعلوها بمرأى أو مسمع من فلان من أهل العلم 

 !. ولم يعترض فعلهم بإنكار

ومن أثر التهاون بالإرشاد أن يتمادى المفسدون في لهوهم، 

الناس على فتقع أعين  ولا يقفوا في اتباع شهواتهم عند غاية؛

يشعرون بقبح  اهذه المناكر كثيراً، فتألفها قلوبهم، حتى لا يكادو

 . في سوء عاقبتها نمنظرها، أو يتفكرو

ومن أثر هذا أن يقبل عليهم الحق بنوره الساطع ووجهه 

الجميل، فتجفل منه طباعهم، وتجفوه أذواقهم لأول ما يُشْرف 
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 . عليها

لزاماً على الأمة أفراداً  وإذا كان الأمر كذلك كان

والأمر وجماعات أن تتوب من التقصير في الدعوة إلى الله، 

وأن يقوم كل فرد بحسبه بما بالمعروف والنهي عن المنكر، 

 .أوجب الله عليه من نصرة دين الله

هذا بلسانه، وهذا بقلمه، وهذا بماله، وهذا بجاهه، 

 . مولكل وجهة هو موليها، وقد علم كل أناس مشربه

ارتكاب الذنوب لا يسوغ ترك ومما ينبغي التنبيه عليه أن 

فكثيٌر من : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله

ترك الأمر  _الناس إذا قصَر في الطاعة، أو وقع في المعصية

بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله؛ بحجة أنه 

يأمر به، وأنه يخشى أن يدخل في  مُقَصِر، وأنه يفعل خلاف ما

 :_تعالى _الوعيد لمن دعا وترك ما يدعو إليه كما في قوله

، 44: البقرة[  أَتَأْمُرُونَ النَاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ]

: الصف[ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ]: وقوله
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2 . 

ى المسلم أن يحذره ويتجنبه؛ فترك أحد وهذا خطأ يجب عل

 الواجبين ليس مسوغاً لترك الآخر، والذم الوارد في 

 . النصوص إنما هو لترك المعروف، لا للأمر بالمعروف

لُعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى ]:  _تعالى _قال

ا عَصَوْا وَكَانُوا لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَ

كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا [29]يَعْتَدُونَ

 .  المائدة [28]يَفْعَلُونَ

فانظر كيف نعى الله عليهم ترك التناهي مع أنهم مشتركون 

في المنكر؛ فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين إساءتين، وإلا لتعطل 

 . وف والنهي عن المنكرالأمر بالمعر

ولو لم يَـنْـهَ عن الشر إلا من ليس =: ×قال ابن حزم 

لما نهى أحد  _فيه شيء منه، ولا أمر بالمعروف إلا من استوعبه

  +."عن شر، ولا أمر بخير بعد النبي 

ولا يشترط في الآمر : قال العلماء=:×وقال النووي 
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به، مجتنباً ما ينهى  والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلًا ما يأمر

وإن  وإن كان مُخِلًا بما يأمر به، والنهيُ عنه، بل عليه الأمرُ

أن يأمر نفسه، : كان متلبساً بما ينهى عنه؛ فإنه يجب عليه شيئان

وينهاها، ويأمر غيره، وينهاه؛ فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له 

  +الإخلال بالآخر؟

يأمر بالمعروف، لو كان المرء لا =: ×قال سعيد بن جبير 

ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد 

  +.بمعروف، ولا نهى عن منكر

 = :معلقاً على قول سعيد بن جبير× قال الإمام مالك 

  .+وصدق سعيد؛ ومن ذا الذي ليس فيه شيء

 . عظْ أصحابك=:وقال الحسن لُمطَرّف بن عبدالله

 ! لإني أخاف أن أقول ما لا أفع: فقال

يرحمك الله، وأيُنا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه : قال

قد ظفر منا بهذا؛ فلم يأمر أحد بمعروف، ولم ينه أحد عن 

  .+منكر
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لا يأمر بالمعروف إلا : وأما من قال=:×وقال الطبري  

من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأوْلى فجيِد، وإلا فيستلزم 

 . +لم يكن هناك غيره سد باب الأمر بالمعروف إذا 

وعلى هذا فعلى من وقع في معصية، أو قصَر في طاعة ألا 

يدع الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله 

حسب قدرته واستطاعته؛ فلربما اهتدى على يده عاص، أو 

أسلم كافر، أو تسبب في ذلك؛ فكان له من الأجر مثل ما لهم 

 . جورهممن غير أن ينقص ذلك من أ

ولا يفهم مما سبق أنه لا بأس في ترك المعروف وفعل المنكر 

 . للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

بل يجب عليه فعل المعروف، وترك المنكر؛ لأنه يعرض 

 . نفسه لغضب الله عند التساهل في هذا

بل ينبغي له أن يكون أولَ ممتثل لما يأمر به، وأولَ مُنْتَهٍ عما 

 . ينهى عنه

وغاية ما في الأمر أن فعل المعروف، وترك المنكر ليس 
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شرطاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فلا يقال لمن أمر 

لا تأمر : بالمعروف، ولم يفعله أو نهى عن المنكر، وفعله

داوم على أمرك : بالمعروف، ولا تنهَ عن المنكر، وإنما يقال له

 . ونهيك، واتق الله فيما تأتي وما تذر

فكيف إذا  _إذا كان هذا في شأن من هو عاص أو مقصرو

كان الشخص ذا علم، وصلاح وهو مقصر بالأمر بالمعروف 

 والنهي عن المنكر؟ 

فعليه أن يتوب من ذلك، وأن يستدرك ما فات؛ لأن الله 

[ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا]سائله عن علمه ماذا عمل به 

 . 2: هود
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تبين لنا حاجة الأمة إلى التوبة، وإلى التميز، وبعد أن 

هذه _والحذر من تقليد الأعداء الكفار في مستهجن العادات

من يرى أن نظرة في حال المجتمعات البعيدة عن الله؛ فهناك 

باع النفوس هواها، وإرسالها مع كافة السعادة لا تتحقق إلا بإتْ

لا رقيب، رغائبها وشهواتها؛ بحيث لا يبقى عليها حسيب و

ولا يقف في طريقها دين، أو عرف، أو نحو ذلك؛ فهذا سر 

 . السعادة، وتلك جنة الفردوس عند أولئك

ولهذا ترى نفراً غير قليل من هؤلاء يدعو إلى الإباحية، 

وإلى فتح أبواب الحرية؛ لتتخلص المجتمعات من كبتها 

 ! وعقدها، ولتنعم بالسعادة كما يزعمون

؟ وهل تلك المجتمعات الكافرة فهل هذا الكلام صحيح

 تنعم بالسعادة حقاً؟ 

والجواب ما تراه وتسمعه؛ فها هي أمم الكفر قد فتحت 

 نظرة في حال المجتمعات البعيدة عن الله 
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أبواب الحرية على مصاريعها؛ فلم يَعُدْ يَرْدَعُها دين، أو يَزُمُها 

ورعٌ، أو يحميها حياء؛ فمن كفر وإلحاد إلى مجون، وخلاعة 

ناً، ولواط، وإباحية مطلقة، ومن خمور ومخدرات إلى ز

وشذوذ بكافة أنواعه مما يخطر بالبال، ومما لا يخطر؛ فكيف 

 تعيش تلك الأمم؟ وهل وصلت للسعادة المنشودة؟ 

 _الله ؛ فسنةوحسرةً الا؛ فما زادهم ذلك إلا شقاءً: والجواب

في الأمم هي سنته في الأفراد؛ فمتى أعرضت عن  _عز وجل

 . ها وإعراضهادينه القويم أصابها ما أصابها بقدر بعد

ولهذا تعيش تلك الأمم حياة شقية تعيسة صعبة معقدة؛ 

حيث يشيع فيها القلق، والاضطراب، والتفكك، والقتل، 

والسرقة، والشذوذ، والاغتصاب، والمخدرات، وأمراض 

الجنس، وتفقد فيها الطمأنينة، والراحة، والمحبة، والبر، 

لمعاني والصلة، والتعاطف، والتكافل إلى غير ذلك من ا

 . الجميلة

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً ]:  _تعالى _قال
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  .134: طه[  ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

كيف تسعد تلك الأمم وفي داخل كل إنسان منها أسئلة 

محيرة؟ من خلق الحياة؟ وما بدايتها؟ وما نهايتها؟ وما سر تلك 

 التي لو خرجت لأصبح الإنسان جماداً؟  الروح

إن هذه الأسئلة قد تهدأ في بعض الأحيان؛ بسبب مشاغل 

 . الحياة، ولكنها لا تلبث أن تعود مرة أخرى

وكيف لا تحرم تلك الأمم السعادة وهي تعيش بلا دين 

يزكي نفوسها، ويضبط عواطفها، ويردعها عن التمادي في 

 لى فاطرها؟ باطلها، ويسد جوعتها بالتوجه إ

إن الكنيسة بتعاليمها المحرفة لا تستطيع أن تجيب عن 

الأسئلة الماضية بدقة ووضوح، ولا تملك منهجاً يزكي 

 . النفوس، ويقنع العقول، وتسير عليه أمور الناس بانتظام

ولقد زاد هذا الأمر ضراوة بعد أن تراجعت الكنيسة أمام 

 . ضربات الإلحاد

ة والإباحية المطلقة عن تلك فما أغنت الحرية المزعوم
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المجتمعات فتيلًا أو قطميراً، ولا جلبت لها السعادة الحقة، ولا 

 . الحياة الكريمة

ولهذا يبحث الناس هناك عما يريحهم من هذا العناء 

والشقاء؛ فمنهم من يلجأ إلى المخدرات والمهدئات التي 

 . تضاعف البلاء، وتزيد في الشقاء

الشذوذ الجنسي، حتى يفقد ومنهم من يروي غليله ب

إنسانيته وصحته؛ ويكون عرضة للإصابة بأمراض الشذوذ 

وما  المتنوعة كالزهري، والسيلان، والهربس، والإيدز،

 . يصاحب هذه الأمراض من ضيق وتكدر

ومنهم من يروي غلته بالسطو، والسرقة؛ حتى إن الناس 

قد هناك لا يكادون يأمنون على أموالهم، وممتلكاتهم؛ بل ل

أصبحت السرقة تعتمد على الدراسة والتكنولوجيا الحديثة؛ 

المجهزة بأحدث الوسائل والأساليب، القائمة على أحدث 

 . المبتكرات والتخطيط لكل عملية سطو

ليتشفى من المجتمع،  ؛ومنهم من يسلك طريق القتل
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ة؛ ليهجم رَويطفىء نار حقده، فتراه يتحين الفرص، وينتهز الغِ

 .قدها الحياة، ثم يبحث عن ضحية أخرىعلى ضحية يف

 .بل لقد أصبح القتل عند بعضهم متعة، ونوعاً من اللذة

وكثيراً ما يكون القتل لأتفه الأسباب، حتى إن الواحد قد 

 . يقتل أقرب الأقربين إليه

ومنهم من يبلغ به الشقاء والهم غايته؛ فلا يجد ما يسعده، 

ا ينفس به كربته، أو أو يريحه من همومه وغمومه، ولا يرى م

يعينه على تحمل أعباء حياته؛ فيلجأ حينئذ إلى الانتحار؛ رغبة 

 . في التخلص من الحياة بالكلية

ولقد أصبح الانتحار سمة بارزة في تلك المجتمعات، 

 . وصارت نسبته تتزايد وتهدد الحضارة الغربية بأكملها

لاد؛ ولقد أقلق كثرة الانتحار علماء الاجتماع في تلك الب

حيث أصبح عدد المنتحرين يفوق عدد القتلى في الحروب، وفي 

 . حوادث السيارات

أما طرق الانتحار فتأخذ أساليب متنوعة؛ فهذا ينتحر 
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بالغرق، وذاك بالحرق، وهذا بابتلاع السموم، وذاك بالشنق، 

وهذا بإطلاق الرصاص على نفسه، وذاك بالتردي من شاهق، 

 . وهكذا

ر فمعظمها تافهة حقيرة، لا تستدعي أما أسباب الانتحا

سوى التغافل، وغض الطرف عنها؛ فهذا ينتحر بسبب 

الإخفاق في امتحان الدراسة أو الوظيفة، وذاك بسبب وفاة 

المطرب الذي يحبه، أو هزيمة الفريق الذي يميل إليه، وهذا 

ينتحر بسبب وفاة عشيقته، وهذه تنتحر بسبب تخلي عشيقها 

جاك )انتحر بعدما توفي كلبه كما فعل عنها، بل ومنهم من 

 . سنة 47وكان عمره ( أشورت 

بل إن هناك من ينتحر بلا سبب ظاهر، ويبقى السبب 

الأول للانتحار وهو الكفر بالله، وما يستتبعه من الضنك، 

 . والشدة، وقلة التفكير في المصير

والغريب في الأمر أن نسبة كبيرة من المنتحرين ليسوا من 

إنهم انتحروا بسبب قلة ذات اليد، وإنما : حتى يقال الفقراء؛
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هم من الطبقات المغرقة في النعيم والبعيدة الصيت والشهرة، 

 . والرفيعة الجاه والمنصب، بل وينتشر في طبقات المثقفين

 . ومما يلفت النظر أن أشد البلاد انحلالًا أكثرها انتحاراً

يف من ومن الأشياء التي استحدثوها لمحاربة التخف

مين على دِقْمركز يتلقى مكالمات الُم إنشاءُ _الانتحارات المتزايدة

الانتحار، أو من لديهم مشكلة عاطفية، أو الذين يعانون من 

 . ضيق الصدر

 . وهذه الخدمات تقدم ليلًا ونهاراً وبالمجان

والعجيب في الأمر أن يكون للانتحار مؤيدون وأنصار، 

للمنتحرين، وأصدرت كُتَيِباً  حيث تكونت في بريطانيا جمعية

وأخذت توزعه على أعضائها الذين يحبذون ويؤيدون حق 

المرضى بالانتحار عندما يتألمون، وعندما يقرر الطبيب أن 

 . حالتهم ميؤوس منها

وقد نَص الكتيب على الوسائل السريعة والفعالة وغير 

يذ المؤلمة التي يمكن أن تساعد الساعين إلى الانتحار على تنف
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 !. رغبتهم

فلماذا ينتحر هؤلاء؟ ولماذا يستبد بهم الألم، ويذهب بهم 

 كل مذهب؟ 

أنهم فقدوا السبب الأعظم للسعادة، ألا وهو : والجواب

فلم تغن عنهم حريتهم شيئاً، ولم  _عز وجل _الإيمان بالله 

يجدوا ما يطفىء لفح الحياة وهجيرها وصخبها؛ فلا يكادون 

 . زل بهميحتملون أدنى مصيبة تن

فهل اطلع على تلك الحال من يريدون أن تكون بلاد 

 الإسلام كتلك البلاد تهتكاً، وتوقحاً، ودعارة، وفساداً؟ 

 وهل يريدون أن يكون مصير بلاد الإسلام كذلك المصير؟ 

إن كانوا لم يطلعوا فتلك مصيبة، وإن كانوا مطلعين 

 . فالمصيبة أعظم
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به على وجوب التوبة يسيرة مختصرة تنهذه مقتطفات 

 .العامة من الأمة

التوبة =العزو فليرجع إلى كتاب الاستزادة وومن أراد 

هذه الصفحات؛ ففي ذلك الكتاب  لكاتب+ وظيفة العمر

 .تفصيل لكثير مما أجمل هنا

فلعل في هذه الصفحات موعظةً وذكرى، ولعل الأمة 

وأن تدرك أن  _جل وعلا_تتوب إلى ربها، وتحسن ظنها به 

 :_عز وجل_لصبر والتقوى كفيلان برد كل عدوان، قال الله ا

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ]

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَ اللَهَ بِمَا يَعْمَلُونَ 

 .130:آل عمران[مُحِيطٌ

لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ : ]_تبارك وتعالى_قال و

وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ 

 الخاتمة 
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أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ 

 . 197:آل عمران[الُأمُورِ

اللهم مُنَ علينا وعلى أمتنا بالتوبة التي ترضيك عنا، 

 .لى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبهوص

 

 محمد بن إبراهيم الحمد

5/9/1432  

11823الزلفي   

470: ب.ص  

www.toislam.org 
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